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	المطلب الثالث

	أقسام الجدل

	وردت نصوص من الكتاب الكريم ، والسنة الشريفة تأمر بالجدل وأخرى تنهي عنه ، ومعلوم أنه لا تعارض بين الوحيين الشريفين ، وهذا يؤدي إلى الجزم بأن الجدل الذي تأمر به النصوص غير الجدل الذي تنهى عنه !!! وعلى هذا فالجدل ينقسم إلى قسمين : جدال محمود ، وآخر مذموم . 

	فالجدال المحمود ( الممدوح ) : هو ما كان بنية خالصة ، وجرى بطريقة سليمة ، وكان الهدف منه خيرا وهدى ، ذلك لأن كل أمر له دافع ، وطريقة ، ونتيجة بحيث إذا توافرت كان الأمر صحيحا محمودا ، فكل جدال أيد الحق ، وأظهره ، ونصره ، وأيد إليه وحبب الناس فيه ، ودفع عنه كيد الكائدين وشبهات الضالين ، فهو محمود مطلوب شرعا ، ما دامت فيه النية الصادقة ، والسبيل إليه سليم مستقيم.

	يقول صاحب كتاب : استخراج الجدال من القرآن الكريم : ..... فأما الجدل فهو مذموم في كل موضع ذكر إلا في ثلاثة مواضع :

	أحدهما في النحل  { ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ }(�)

	الثاني في العنكبوت { وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آَمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ }(�)

	الثالث في المجادلة { قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ }(�) وهذه بعض الأدلة على هذا النوع من الجدل :

	أ- قال سبحانه (ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ ) في هذه الآية الكريمة دعوة صريحة إلى الجدال ، وبيان طرقه وأدابه . 

	يقول الدكتور القرضاوي تعليقا على هذه الآية : ونلاحظ أن القرآن اكتفى في الموعظة بأن تكون حسنة ، ولكنه لم يكتف في الجدال إلا بالتي هي أحسن ، بمعنى أنه لو وجدت طريقتان للجدال أ و الحوار : طريقة حسنة جيدة ، وطريقة أحسن منها وأجود ، فالمسلم له أن يحاور المخالفين بالطريقة التي هي أحسن وأجود .  ثم يقول : ولماذا خالف القرآن بين الموعظة والجدال والحوار ؟ 

	لأن الموعظة عادة مع الموافقين لك في الدين ، وأما الحوار والجدل فيكون مع المخالفين ، والموافقون يكفي أن نخاطبهم بالأسلوب الحسن أما المخالف فيحتاج إلى الذي هو أحسن(�) .

	ب‌- قال سبحانه { قَالُوا يَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ } (�) قال القرطبي عند تفسيره لهذه الآية : والجدل في الدين محمود ، ولهذا جادل نوح – عليه السلام – والأنبياء قومهم حتى يظهر الحق ، فمن قبله نجح ، وأفلح ، ومن رده خاب ، وخسر ، وأما الجدال لغير الحق ، حتى يظهر الباطل في صورة الحق ، فمذموم وصاحبه في الدارين ملوم (�)

	ج‌- وقال تعالى : { وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آَمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ }(�)

	وجه الدلالة : أن الله تعالى أمر بمجادلة أهل الكتاب بالرفق ، واللين ، والإنصاف وترك التعسف ، والاستطالة ، إلا لمن بدأ منهم بشيء من ذلك فإنه يعارض بما يفحمه ، ويلجم خصومته (�)

	ج-  وقال سبحانه : { أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آَتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ  يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ} (�) 

	يقول القرطبي عند تفسيره لهذه الآية :  ....وتدل على إثبات المناظرة ، والمجادلة ، وإقامة الحجة ، وفي القرآن الكريم ، والسنة النبوية من هذا كثير لمن تأمله ، قال تعالى : { قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ } (�) { إِنْ عِندَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بِهَذَا أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ } (�) أي من حجة ...فهو كله تعليم من الله – عز وجل – السؤال والجواب والمجادلة في الدين ، لأنه لا يظهر الفرق بين الحق والباطل إلا بظهور حجة الحق (�)

	الجدل المذموم هو : ما يكون الهدف منه : نصرة الباطل ، وإطفاء نور الحق ، ومحاربة الهدى ، واتباع الهوى ، وفي ذلك وردت النصوص التي تنهي عن الجدل وتحذر منه ، وعلى سيبل المثال :

	 أ- قال سبحانه : { مَا يُجَادِلُ فِي آَيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ } (�) قال الفخر الرازي عند تفسيره لهذه الآية : الجدال نوعان : جدال في تقرير الحق ، وجدال في تقرير الباطل ، أما الجدال في تقرير الحق فهو حرفة الأنبياء – عليهم السلام – قال تعالى لمحمد (  { وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ } وقال حكاية عن الكفار أنهم قالوا لنوح عليه السلام : { قَالُوا يَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا } وأما الجدال في تقرير الباطل فهو مذموم – وهو المراد بهذه الآية حيث قال تعالى : { مَا يُجَادِلُ فِي آَيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا }، وقال{ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ } (�)

	وقال : { وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ } (�)، ثم قال واعلم أن لفظ الجدال في الشيء مشعر بالجدال بالباطل ، ولفظ الجدال عن الشيء مشعر بالجدال لأجل تقريره ، والذب عنه ثم قال رحمه الله : والجدال في آيات الله هو أن يقال مرة : إنه سحر ، ومرة إنه شعر ، ومرة إنه قول الكهنة ، ومرة إنه أساطير الأولين ، ومرة إنما يعلمه بشر ، وأشباه هذا مما كانوا يقولونه من الشبهات الباطلة ، فذكر تعالى أنه لا يفعل هذا إلا الذين كفروا وأعرضوا عن الحق (�)

	ب- وقال سبحانه : { مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا } قال الفخر الرازي عند تفسيره لهذه الآية الكريمة : القائلون بذم الجدل تمسكوا بهذه الآية إلا أنا قد ذكرنا في تفسير قوله تعالى : { مَا يُجَادِلُ فِي آَيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا }، إن الآيات الكثيرة دالة على أن الجدال موجب للمدح ، والثناء . وطريق أن تصرف تلك الآيات إلى الجدل الذي يفيد تقرير الحق ، وأن تصرف هذه الآية إلى الجدل الذي يفيد تقرير الباطل . (�) 

	ج-  قال سبحانه : { هَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ } (�) 

	قال فيها الإمام القرطبي رحمه الله : في الآية دليل على المنع من الجدال لمن لا علم له ، والحظر على من لا تحقيق عنده ، فقال تعالى : ( ها أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ ) وقد ورد الأمر بالجدال لمن علم ، وأيقن ، فقال تعالى : { وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ } (�) أقول ومثل هذه الآية قوله سبحانه : { وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ } (�)

	قال الآلوسي عند تفسيره لهذه الآية : وهي عامة في كل من تعاطى الجدل فيما يجوز ، وما لا يجوز على الله سبحانه من الصفات ، والأفعال ، ولا يرجع إلى علم ولا برهان ولا نصفه . (�)

	وعلى هذا فالجدال المذموم : إما أن يكون :- جدالاً بغير علم – جدالاً لنصرة الباطل ، وصد الناس عن طريق الحق والهدى ، وهو منهي عنه بنوعيه ، ملوم عليه صاحبه في الدنيا والأخرة لأنه ابتعد عن طريق الخير والرشاد ، وسلك مسلك الشياطين والفجار وله عند ربه سوء الحساب . يقول الله تعالى : { وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ } (�)

	المبحث الثانى

	حكم الجدال بالحق

	قال الإمام ابن القيم رحمه الله في قصة وفد نصارى نجران وما اشتملت عليه من فوائد : ومنها جواز مجادلة أهل الكتاب ، ومناظرتهم ، بل استحباب ذلك ، بل وجوبه ، إذا ظهرت مصلحة من إسلام من يرجى إسلامه منهم ، وإقامة الحجة عليهم ، ولا يهرب من مجادلتهم إلا عاجز عن إقامة الحجة ، فليؤد ذلك إلى أهله (�) 

	وقال صاحب الفتح القدير عند تفسيره لقوله سبحانه :  { مَا يُجَادِلُ فِي آَيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ } (�) فأما الجدال لاستيضاح الحق ، ورفع اللبس ، والبحث عن الراجح والمرجوح ، وعن المحكم والمتشابه ودفع ما يتعلق به المبطلون ، فهو من أعظم ما يتقرب به المتقربون ، وبذلك أخذ  الله الميثاق على الذين أتوا الكتاب ، فقال تعالى : { وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ } (�)وقال : ( عن الذين يكتمون { إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ } (�) وقال : { وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آَمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ } (�)

	ونستطيع – مما تقدم – أن نستخلص النتائج التالية : 

	1) أن الجدل يكون تارة بالحق ، وتارة بالباطل ، والحكم يدور على علته ، فحيث وجد الجدال بالباطل كان محرما ، وحيث وجد الحق كان مباحا أو واجبا ، وذلك على حسب المقامات التي تقتضيها بواعث الجدل. 

	2) أنه لا تعارض بين النصوص الواردة في النهي عن الجدل والنصوص الواردة في الأمر به ، لأنا نعلم - يقينا – أن الجدل الذي أمر الله به غير الجدل الذي نهى عنه ، فتحمل نصوص النهي على الجدال بالباطل ، ونصوص الأمر به على الجدال بالحق ، فيدفع الإشكال الذي قد يعرض لبسطاء الناس .

	3) أن الجدال بالحق لإقامة الحجة على أهل الإلحاد ، والبدع من الجهاد في سبيل الله ، كما روي عن النبى ( أنه قال :(جاهدوا المشركين بأموالكم وانفسكم وألسنتكم )(�)  وإنما يكون الجهاد باللسان ، بتبيان الحق بالحجة ، والبرهان لا بالشغب والهذيان والسب والشتم .

	4) كلما احتكمت البشرية إلى منطق الحجة والبرهان والتزمت أداب الجدال في فض نزاعاتها ، كلما كانت أقرب إلى السمو والإنسانية مما لو لجأت إلى منطق القوة والسلاح .

	5) الجدال بالباطل هدم لكيان المجتمع الإنساني فكم جر من الويلات والحزازات بين   الأفراد والجماعات والأمم والشعوب ، وكم من صراع فكري جدلي تحول إلى صراع دموي ، نتيجة الخوض في الباطل ، وعدم الإصغاء إلى برهان الحق ، ومنطق البيان (�)

	المطلب الأول

	الفرق بين جدل القرآن - وجدل المتكلمين

	يقول الشيخ مناع القطان : القرآن الكريم تناول كثيراً من الأدلة ، والبراهين التي حاج بها خصومه في صورة واضحة جلية يفهمها العامة والخاصة ، وأبطل كل شبهة فاسدة ، ونقضها بالمعارضة والمنع في أسلوب واضح النتائج سليم التركيب ، لا يحتاج إلى إعمال عقل ، أو كثير بحث . ولم يسلك القرآن في الجدل طريقة المتكلمين الاصطلاحية في المقدمات والنتائج التي يعتمدون عليها ، من الاستدلال بأحد الجزءين على الآخر في قياس التمثيل ، والاستدلال بالجزئي على الكلي في قياس الاستقراء . (�) ولم يسلك القرآن الكريم طريقة أهل الكلام !!!!

	1) لأن القرآن الذي جاء بلسان العرب،خاطبهم بما يعرفون وحاجهم بما يألفون،فقد كانوا عند نزول القرآن الكريم لا يعرفون الطرق المنطقية التي اتبعها فلاسفة اليونان ، على أن في اللغة العربية – لغة القرآن الكريم – من أساليب النقض والإبطال والمنع والحجج والبراهين العقلية ، ما يكفي في ميدان الجدال والمحاورة .

	2) لم يخضع القرآن الكريم يوما ما لقواعد من وضع البشر ، ومنها السقيم ، والخاطيء ، والركيك ، وذلك شأن كل شيء من وضع البشر ، الذين يصيبون ويخطئون .

	3) اللجوء إلى الغامض من الأساليب مع القدرة على البيان بأوضح الأساليب ، وأسلم التراكيب التي يعجز الإتيان بمثلها يعد عجزا ، فإن الألغاز لا تعدٌ من صور البيان ، فلو لجأ القرآن إلى دقائق الطرق المنطقية لكان ملغزا ، ولكنه جاء على هذا النسق البياني في أسلوب عربي مبين ، فأعجز البشر أجمعين .

	4) الاعتماد في الاستدلال على ما فطرت عليه النفس من الإيمان بما تشاهد وتحس دون عمل فكري عميق أقوى أثراً وأبلغ حجة .

	5) اللجوء إلى الغامض الخفي لا يفهمه إلا الخاصة ، وقد جاء القرآن الكريم للعام والخاص ، وللناس كافة . يقول الإمام الشيخ أبو زهرة : ...... فالمتدبر لآياته ، والمتفكر في مناهجه يجد فيها ما يعلم الجاهل وينبه الغافل ،قال تعالى : { أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ } (�) فلنقرأ تلك الآية ولنرجع البصر فيها كرتين ، ألا تراه فيها قد وجه الأذهان إلى عظيم قدرته ، وقوة سلطانه على الوجود ، وبين كيف اخترع وأبدع وبرأ على غير مثال سبق ليثبت أنه الأحق بالعبادة من غير أن يشاركه وثن ولا صنم ، وألا ترى أن الشخص من الدهماء يقرؤها ، فيرى فيها علما بما لم يكن يعلم ، وقد أدركه في أيسر كلفة ، وأقرب طريق ، وأبلغ بيان ، ويرى فيها العالم الفيلسوف ما وصل إليه العقل البشري مع سمو البيان وعلو البرهان ، فتبارك الذي أنزل الفرقان(�)

	وبعد .. فلا نريد بحال من الأحوال – هنا –أن نوازن بين أسلوب القرآن المجيد ،وطرائقه ، وبين أي أسلوب آخر من أساليب البشر ، إذ لا محل للموازنة ، ولكننا نريد أن نقول : إن حجج القرآن وبراهينه قامت على أسس متينة من الجودة والإحكام ، سواء كان في نظمها وتراكيبها ، أم في صحة مقدماتها ونتائجها ، أم في بعد مراميها في معالجة أدواء القلوب ، وإصلاح المجتمعات الإنسانية . 

	وإذا صح لنا أن نقول :

	إن في القرآن شيئا من المنطق ، فإنما هو منطق العقل والضمير ، منطق الحجة والبرهان ، منطق البلاغة والبيان ، وليس منطق أرسطو القائم على القياس ذي المقدمتين والنتيجة كما توهم بعض المتفلسفين . 

	فإن القرآن مما يعجز عن مجاراته الطوق البشري ، ولا تحتمله قوة النبوغ الإنساني .والصورة التي تشكلت بها حجج القرآن وبراهينه وجدله هي صورة الفصاحة والبلاعة والإعجاز البياني . (�)

	المطلب الثانى

	أوجه الجدل القرآني

	ورد الجدل في القرآن على ثلاثة أوجه : الأول ....ما ذكره الله –سبحانه –من مباحث العقائد المتعلقة بوجوب الإيمان بالله ، وملائكته ، وكتبه ، ورسله ، واليوم الآخر مقرونة بالأدلة العقلية ، والأدلة الكونية التي تثبتها ، وهذا النوع كثير جدا في القرآن العظيم ، ومن أمثلته : ما جاء في قوله تعالى: { يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ } (�)

	فهذا استدلال في غاية الظهور ، ونهاية البيان ، على جميع عقائد هذا الدين من إثبات وجود الصانع – سبحانه – وصفات كماله من قدرته ، وعلمه ، وإرداته ، وحكمته ، وسائر أفعاله

	وعلى أن هذا العالم حادث وأن الله سبحانه واحد لا شريك له ، وفي الأيات دليل أيضا على إثبات نبوة سيدنا محمد ( على أبلغ وجه وأحسنه ، وهذا يدل على صدقه – عليه السلام – في كل ما أخبر به ، وقد أخبر – عليه السلام – عن الميعاد والجنة والنار ، فثبت صحة ذلك كله بالضرورة .

	ومن ذلك أيضا قوله سبحانه : { وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ (163) إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (164)} (�)

	ومن أمثلته أيضا محاورة ابني آدم التي حكاها القرآن بقوله : { وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آَدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآَخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ (27) لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ (28) إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ }(�)

	الثالث : الأدلة والبراهين التي ذكرت للرد على الخصوم وإلزام المعاندين وإقناعهم بالدليل القطعي ، وإبطال شبههم ، وبيان ما تنطوي عليه من مفاسد ، وما تحتوي عليه من تهافت .

	ولهذا الوجه أنواع كثيرة منها : 

	1) استفهام التقرير : وهو الاستفهام عن المقدمات الواضحة الثبوت ، التي لا يسوغ لأحد إنكارها ، لتدل على المطلوب ، وتجعل المخاطب يقر بالحق لاعترافه بإنكار الباطل .وهذا النوع من أحسن جدل القرآن الكريم ، لأن الجدل يشترط فيه أن يسلم الخصم بالمقدمات وإن لم تكن بينة معروفة ، فإذا كانت بينة معروفة كانت برهانية ، والقرآن لا يحتج بمقدمة لمجرد تسليم الخصم بها ، بل بالقضايا والمقدمات التي يسلمها الناس وهي برهانية (�)ومن أمثلة هذا النوع في القرآن الكريم : قوله سبحانه : { كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ }(�) وهو تقرير لهم بالأطوار الثلاثة التي شاهدوها ، ليعترفوا ويقروا بالطور الرابع ، وهو استدلال بديع لطيف . وقوله تعالى : { أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ (35) أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَل لَا يُوقِنُونَ }(�) وقوله سبحانه : { أَفَرَأَيْتُمْ             مَا تُمْنُونَ } (�) { أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ } (�)

	2) السبر والتقسيم : وذلك يكون بحصر الأوصاف للموضوع الذي فيه الجدال ، ثم يبين أنه ليس في أحد هذه الأوصاف خاصية تسوغ قبول الدعوى فيه ، فتبطل دعوى الخصم ، عن طريق هذا الحصر المنطقي للموضوع . (�)

	وقد ذكر السيوطي رحمه الله في الإتقان أن من أمثلة هذا النوع قوله تعالى : { َثمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ آَلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (143) وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ آَلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (144) } (�) وقد بين صاحب الإتقان وجه الاستدلال بالآية فقال : إن الكفار لما حرموا ذكور الأنعام تارة وإناثها أخرى ، رد الله تعالى عليهم ذلك بطريق السبر والتقسيم فقال : إن الخلق لله ، خلق من كل زوج مما ذٌكر ذكرا وأنثى ، فمما جاء تحريم ما ذكرتم ؟ أي ما علته ؟ لا يخلو  إما أن يكون من جهة الذكورة أو الأنوثة ، أو اشتمال الرحم الشامل لهما ، أو لا يدري له علة ، وهو التعبدي – بأن يأخذ ذلك عن الله تعالى ، والأخذ عن الله تعالى : إما بوحي ، أو إرسال رسول ، أو سماع كلامه ، ومشاهدة تلقي ذلك عنه ، وهو معنى قوله ( أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا ). فهذه وجوه التحريم لا  تخرج عن واحد منها ، والأول يلزم عليه أن جميع الذكور حرام ، والثاني يلزم عليه أن يكون جميع الإناث حراما ، والثالث  يلزم عليه تحريم الصنفين معا ،فبطل ما فعلوه من تحريم بعض في حالة ، وبعض في حالة أخرى ، لأن العلة على ماذكر تقتضي إطلاق التحريم ، والأخذ عن الله بلا واسطة باطل ، ولم يدعوه وبواسطة رسول كذلك ، لأنه لم يأت إليهم رسول قبل النبي (  وإذا بطل جميع ذلك ثبت المدعي وهو أن ما قالوه افتراء على الله وضلال (�)

	وخلاصة الاستلال على بطلان ما ادعوا من تحريم السائبة ، والوصيلة وبعض الضأن والماعز والبقر : أن الله تعالى نبههم أن التحريم لوصف ذاتي في المحرمات ، أو لوحي من الله ، أو أمر من رسول وبما أنه لم يكن ثمة وصف ذاتي يقتضي التحريم فهل كان التحريم بنص من رسول أو وحي من الله ؟ أو من أين جاء هذا العلم ؟ والجواب : لا شيء من ذلك ، سوى الافتراء على الله والقول عليه بغير علم (�) . 

	3) قياس الخلف : وهو إثبات المطلوب بإبطال نقيضه ، لأن النقيضين لا يجتمعان ، ولا يخلو المحل من أحدهما وذلك كالمقابلة بين العدم والوجود . وقد اتجه القرآن الكريم في استدلاله إلى إبطال ونقض ما عليه أهل الشرك ، فيبطل عبادة الأوثان ، ويثبت التوحيد . ومن ذلك الاستدلال على التوحيد في قوله تعالى : { لَوْ كَانَ فِيهِمَا آَلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ } (�) وتقرير الدليل : إن السماوات والأرض لو كان فيها إله غيره سبحانه لأدى ذلك إلى تنازع الإرادتين بين سلب وإيجاب مما يؤدي إلى فسادهما ، ولكن السماوات والأرض صالحان غير فاسدين ، فبطل ما يؤدي إلى الفساد وهو التعدد وثبتت الوحدانية ، فسبحان الله رب العرش عما يصفون . ومن ذلك أيضا قوله سبحانه : { أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآَنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا } (�) وإذا ثبت أنه ليس فيه اختلاف ، ولا تضارب في مقرراته ، ولا عباراته فإنه يثبت النقيض ، وهو أنه – أي القرآن الكريم – من عند الله تعالى (�)

	4) قياس التمثيل :وهو أن يقيس المستدل الأمر الذي يدعيه على أمر معروف عند من يخاطبه ، أو على أمر بدهي لا تنكره العقول ، ولقد سلك القرآن هذا المسلك على أدق وجه وأحكمه ، وكثير من استدلالات البعث تقوم على تقريب البعث وقدرة الله تعالى عليه بما يرون من إنشاء لذلك الكون البديع ، وما خلق به الإنسان ، وبيان أطوراه ، من أصلاب الآباء ، إلي أرحام الأمهات (�) ومن ذلك قوله سبحانه :{يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ (5) ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (6) وَأَنَّ السَّاعَةَ آَتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ }(�) في هذه الآيات الكريمة ساق القرآن للناس أدلة مما يشاهدون وبراهين ملموسة معروفة لديهم وهي : أطوار خلق الإنسان ، وخلق الأحياء من الأرض من نبات ، وحيوان ، وكل ذلك يدل على قدرة الله سبحانه على وأن هذا الإله العظيم الذي خلق الإنسان من العدم قادر على بعثه وحسابه يوم الدين .

	ومن هذا النوع أيضا قوله تعالى : { وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ (78) قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ (79) الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ (80) أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَى وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ } (�)

	نلاحظ في هذه الآيات البينات عقد المشابهة بين ابتداء الخلق وإعادته في أبلغ أسلوب وأوضح بيان ومن هذا النوع أيضا قوله تعالى : { أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فوقهم كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ } (�)وهذه الآيات الكريمة ،بالإضافة إلى ما فيها من إفحام المشركين ومنكري البعث بعد الموت،فإنها توجه القلوب والعقول والأبصار إلى الكون وما فيه من دلائل متكاثرة على القدرة الإلهية ، و عجائب صنع الله الخالق ، بديع السموات والأرض . 

	يقول صاحب الظلال : إن هذا الكون هو كتاب الحق المفتوح ، الذي يقرأ بكل لغة ، ويدرك بكل وسيلة ، ويستطيع أن يطالعه الساذج ساكن الخيمة والكوخ ، والمتحضر ساكن العمائر والقصور ، كل يطالعه بقدر إدراكه واستعداده فيجد فيه زادا من الحق ، حين يطالعه بشعور المتطلع إلى الحق وهو قائم مفتوح في كل آن ، { وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ } فهي عملية دائمة التكرار فيما حولهم ، مألوفة لهم ، ولكنهم لا ينتبهون إليها ، ولا يلحظونها قبل الاعتراض والتعجب . ( كذلك الخروج ) على هذه الوتيرة ، وبهذه الهولة الآن يقولها ، وقد حشد لها من الإيقاعات الكونية على القلب البشري ، وذلك الحشد الطويل المؤثر الموحي لكل قلب منيب ، وكذلك يعالج القلوب خالق القلوب (�)

	5) القول الموجب : وحقيقته : رد كلام الخصم من فحوى كلامه ، وقيل هو قسمان : أحدهما : أن تقع صفة في كلام الغير كناية عن شيء أثبت له حكم ، فتثبتها لغير ذلك الشيء كقوله تعالى : { يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ } (�) . فالأعز وقعت في كلام المنافقين كناية عن فريقهم ، والأذل عن فريق المؤمنين ، وأثبت المنافقون لفريقهم إخراج المؤمنين من المدينة ، فأثبت الله في الرد عليهم صفة العزة لغير فريقهم وهو الله ورسوله والمؤمنون ، فكأنه قيل : صحيح ذلك : ليخرجن الأعز منها الأذل ، لكن هم الأذل المخرج والله ورسوله الأعز المخٍرج .

	والثاني :حمل لفظ وقع من كلام الغير على خلاف مراده مما يحتمله بذكر متعلقه ، كقوله تعالى : { وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آَمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ } (�) يريدون أنه ( سماع لكل شيء ، مصدق لكل قول ، ولكن الآية لم تترك الأذن مطلقه ، بل نسبتها إلى الخير (�)

	6) الانتقال : ومعناه أن ينتقل المستدل إلى استدلال غير الذي كان آخذا فيه وذلك لعدم فهم الخصم وجه الدلالة من الاستدلال الأول ، كما في سبحانه : {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آَتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ} (�) فإن الملك الذي جادله إبراهيم – عليه السلام – فهم من الأحياء والإماتة قدرته على إبقاء من يستحق القتل وحكمه على الحي بالموت ، فلم يرد إبراهيم مناقشته لكي يبين له مراده من الأحياء والإماتة ، بل انتقل إلى استدلال لا يجد الملك له وجها يتخلص به منه فقال : (فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ) وهنا بهت الملك ، ولم يمكنه أن يقول أنا آتي بها من المشرق ، أو أستطيع أن آآتي بهامن المغرب (�)

	7) مجاراة الخصم : وذلك بأن يسلم للخصم بعض مقدماته ، مع الإشارة إلى أنها لا تؤدي إلى ما يريده هو ، بل هي مساعدة على ما يريده المستدل . وذلك مثل قوله تعالى : { قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آَبَاؤُنَا فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ } (�) فكان الرسل – عليهم صلوات الله وسلامه – لم ينكروا أنهم بشر لكن هذه الدعوى لا تنتج عدم الرسالة ، كما يزعم أعداؤهم ، ولا تنافي أن ينعم الله عليهم بها ، بل أن البشرية شرط في الرسالة إلى البشر ، فإن سنة الله جرت بأن يكون الرسول – أي رسول – من جنس المرسل إليهم ، وهذا يعرفونه تمام المعرفة

	8) المناقضة : وهي تعليق الأمر على مستحيل للدلالة على استحالة وقوعه ، مثل قوله تعالى : { إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآَيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ } (�)

	9) الاستدلال بوجود الأثر على المؤثر : وذلك مثل ما صنع إبراهيم – عليه السلام – في مناظرته لأصحاب الهياكل والأصنام ، وكيف استدل على وجود الله تعالى ، بآثار إيجاده لخلقه . 

	وقد حكى الله تعالى ذلك بقوله سبحانه : (وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ) (�) فقد استدل إبراهيم – عليه السلام – بأقوال الكواكب والقمر والشمس على عدم أحقيتها بالألوهية ، لأنها محتاجة إلى محدث لا يكون حادثا . ونلاحظ هنا أمرين: 

	الأول : أن إبراهيم – عليه السلام – ساق أدلته مساق من يوافق أصحاب الهياكل أولا ثم خالفهم في النهاية ليكون الإلزام أبلغ ، والإفحام أقوى . 

	الثاني :أن قوله – عليه السلام – هذا ربي لا يدل على أنه كان مشركا ، فسوق الكلام على جهة الإلزام غير سوقه على جهة الالتزام . وهذا من قبيل حسن السياسة في الجدال (�)

	10) إفحام الخصم بأن مدعاه يلزمه بما لم يقل به أحد ، وبما لم يعترف هو به مثل قوله تعالى (بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) (�) فإنه لم يقل أحد إن له –سبحانه وتعالى – صاحبة حتى من ينسب له الولد لا يقول ذلك فمن أين يكون الولد ؟ 

	11) الاسجال : وهو أن تثبت على لسان خصمك ألفاظا في سياق آخر ، تسجل عليه ما كان عنده محل شبهة وإنكار ، وذلك مثل قوله تعالى : (وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ) (�) فقد كان المشركون – في الدنيا – ينكرون البعث والجزاء ، وها هم الآن يعترفون به ، ويجدونه حقا واقعا ، وهذا من الاسجال عليهم ما لا يخفى.




